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أما بعد ، فيا عباد الله : 

تحدثنا في الجمعة الماضية أن من ضروريات حياة ابن آدم أن يذكر الموت فمن لم يذكر هذا الأمر الخطير فإن حياته ستصير إلى تعاسة وشقاء .

أي حياة ؟

إنها حياته الدنيوية والبرزخية والأخروية 

ثم ثنينا بالحديث عن سكرات الموت ، وما يجري لابن آدم قبل  أن تُنتزع روحه، وذكرنا صنفي الناس في هذا الأمر .

وها نحن في هذا اليوم نتحدث عن آخر لحظة من لحظات ابن آدم في هذه الحياة الدنيا .

وإليكم حديث البراء رضي الله عنه :

إذ قال رضي الله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فانتهينا إلى القبر ، ولما يلحد ، فجلس عليه الصلاة والسلام ، وجلسنا حوله ، وبيده عود ينكت به الأرض ، فقال : " تعوذوا بالله من عذاب القبر ، تعوذوا بالله من عذاب القبر"
ثم قال عليه الصلاة والسلام  : " إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ، وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء – آخر لحظة من حياته- نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها ، فيجلسون منه مد البصر ، ويجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ، فيقول : " أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان "

وفي رواية أحمد : " اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ، ورب راض غير غضبان  "

ثم قال في حديث البراء :

" اخرجي أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ، قال : " فتخرج ، فتسيل كما تسيل القطرة من فِي السقاء – ( لسهولتها تنزل روحه وتخرج وروحه سهلة كما تسيل القطرة من فم الإناء لسهولتها )

" فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء "

كما قال عز وجل : {وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً }
أقسم بالملائكة التي تأخذ أرواح المؤمنين بسهولة ويسر .

" فإذا أخذها لم يدعوها ( يعني الملائكة ) في يده طرفة عين حتى ياخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط ( يعني الطيب ) ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وُجدت على وجه الأرض ، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة ، فيقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا "

وفي رواية مسلم :

 " ما هذه الروح الطيب جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه "

ثم قال في حديث البراء :

 " فيقولون : فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ، فيستفتحون له السماء ، فتُفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها ، ويُنتهى بها إلى السماء السابعة ، فيقول الله جل وعلا : " اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم ، وفيها أعيدهم ، ومنها أخرجهم تارة أخرى " ، فتعاد روحه في جسده ، فيأتيه ملكان "

عند الترمذي : 

" المنكر والنكير أسودان أزرقان "

وفي صحيح ابن حبان :

 " فيأتيه الملكان فتكون الصلاة عند رأسه ، والصوم عن يمينه ، والزكاة عن شماله ، وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والإحسان عند رجليه ، فإذا أتي من قبل رأسه قالت الصلاة : " ما قبلي مدخل " وإذا آتياه عن يمينه قال الصوم : ما قبلي مدخل ، وإذا أتياه عن شماله قالت الزكاة : ما قبلي مدخل ، وإذا أتياه عند رجليه قال فعل الخيرات من الصدقة والصلة والإحسان إلى الناس : ما قبلي مدخل ، فتُمثل له الشمس وتدنا إلى الغروب ، فيجلسانه ، فيقولان له : " أرأيت هذا الرجل ماذا تقول ؟ وماذا تشهد عليه ؟

فيقول لهما : دعوني حتى أصلي 

فيقولان له : إنك ستفعل ، ولكن أخبرنا 

فيقول : هو محمد صلى الله عليه وسلم 

فيقولان له : على ذلك حييت ، وعلى ذلك مت ، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله .

ثم يفتح له باب من أبواب الجنة ، فيقال : هذا مقعدك فيزداد غبطة وسرورا

ويُفتح له باب من أبواب النار ، فيقال له : هذا مقعدك لو عصيت ، فيزداد غبطة وسرورا .

وفي حديث البراء : " فيأتيانه ، فيجلسانه :

ويقولان له : من ربك ؟

فيقول : ربي الله 

ويقولان له : ما دينك ؟

فيقول : ديني الإسلام 

ويقولان له : ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم ؟

فيقول : هو محمد صلى الله عليه وسلم 

فيقولان له : وما علمك ؟

قال : قرأت كتاب الله ، وآمنت به وصدقت 

وفي الصحيحين : 

قال النبي صلى الله عليه وسلم  : (( ما من أحد في قبره يشهد ان لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا كان ذلك هو قوله تعالى : " يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة " ))

وفي حديث البراء :

" ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم "

فيقول : هو محمد صلى الله عليه وسلم 

فيقولان له : وما علمك ؟ 

فيقول : قرأت كتاب الله ، وآمنت به وصدقت  

فينادي منادٍ : أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة ، وافتحوا له بابا إلى الجنة ، ويأتيه من روحها ، وطيبها ، ويُوسع ، ويُفسح له في قبره مد بصره .

وفي رواية في الصحيحين :

" ويوسع له سبعون ذراعا "

" ويوسع له في  قبره مد بصره ، وينور له فيه "

وعند ابن حبان :

" مثل القمر ليلة البدر "

" ويوسع له في قبره ، وينور له فيه "

وفي حديث البراء : 

(( فيأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح ، فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول له : من انت ؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير .

"يأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول له : من انت ؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير .

فيقول : أنا عملك الصالح 

فيقول : ربي أقمْ الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي 

وفي رواية :

" فيقال له : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه "

هذا هو صنف الطيبين الأطهار الأبرار الذين عملوا الصالحات في هذه الدنيا 

أما من فجر 

أما من كفر :

فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث البراء :

(( وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه ، معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ، ويجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ، ويقول : " اخرجي أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب "

وفي رواية أحمد :

" اخرجي أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة ، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج "

في حديث البراء :

(( ثم يجيء ملك الموت ويجلس عند رأسه ، ويقول : " اخرجي أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب " فتتفرق في جسده ، فينتزعها كما يُنتزع السفود من الصوف المبلول ))

كما تؤخذ الحديدة من الصوف المبلول ، ويكون وقعها أشد ما يكون 

ولذا قال عز وجل : {وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً }
أقسم بالملائكة عليهم الصلاة السلام الذين ينزعون أرواح الكفار بشدة 

(( فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول ، فإذا أخذها لم يدعوها ( يعني ملائكة العذاب )) لم يدعوها في يده طرفة عين ، حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك المسوح ، ويخرج منها كأنتن جيفة وجدت على وجه الأرض ،فيصعدون بها ، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون : فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ، فيستفتحون له السماء ، فلا تُفتح له فذلك قول الله جل وعلا : ((لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء)) ، فيقول الله جل وعلا : " اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى ، واطرحوا روحه طرحا ، ويأتيه ملكان ))

عند ابن حبان :

(( فيأتيانه من قبل رأسه فلا يجدان شيئا ، ويأتيانه من قبل يمينه فلا يجدان شيئا ، ويأتيانه من قبل شماله فلا يجدان شيئا، ويأتيانه من قبل رجليه فلا يجدان شيئا ، فيجلسانه فزعا مذعورا ،

فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم ؟

فلا يهتدي إلى اسمه 

فيقولان له : هو محمد صلى الله عليه وسلم 

فيقول : لا أدري سمعت الناس يقولون هذا فقلته 

ثم يفتح له باب من أبواب النار ، فيقال : هذا مقعدك فيزداد حسرة ، وثبورا 

ثم يفتح له باب من أبواب الجنة ، فيقال : هذا مقعدك لو أطعته ، فيزداد حسرة وثبورا 

وعند ابن حبان :

وقد حسنه شعيب الأرناؤوط وفقه الله 

وفي صحيح ابن حبان :

يُسلط عليه تسعة وتسعون تنينا 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أتدرون ما التنين ؟ سبعون حية لكل حية سبعة رءوس تنهشه في قبره إلى يوم القيامة ))

ففي حديث البراء :

(( فيأتياه الملكان فيجلسانه ، ويقولان له : من ربك ؟ 

فيقول : ها ها لا أدري ،( كأنه يستذكر شيئا كان قد حفظه   )

فيقولان له : من ربك ؟

فيقول : ها ه لا أدري 

فيقولان له : ما دينك ؟

فيقول : ها ه لاادري 

فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم ؟

فيقول : ها ه لا أدري 

 فينادي منادٍ : أن قد كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار  ، ويُضيق عليه في قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح ، فيقول : أبشر بالذي يسوءك ، هذا يومك الذي كنت توعد ))

والله إني لك لمن الناصحين : اتق الله عبد الله قبل أن يفجأك الموت ، قبل أن تواجه هذا المصير وتندم  ، ولات ساعة مندم :
يا من ضيع الصلاة 

يا من ارتكب المحرمات 

يا من فرط في الواجبات 
(( فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح ، فيقول : أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد ، فيقول له : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي ياتي بالشر، فيقول : أنا عملك الخبيث ، فيقول : ربي لا تقم الساعة ))

لأنه يعلم أن هناك عذابا أشد 

فيقول : " ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة " 

وفي رواية في الصحيحين :

إذا سئل عن هذه الأسئلة الثلاثة ولم يجب ،  (( يقال له : لا دريت ولا تليت ( يعني لا قرأت ولا علمت ) لا دريت ولا تليت ، ويُضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ))

عياذ بالله من سوء الحال 

عائذا بالله من سوء الحال .

النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم كما في الصحيحين :

وعنده عائشة رضي الله عنها قال : (( من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه )) قال غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " يا رسول الله كلنا يكره الموت " فقال عليه الصلاة والسلام : (( ليس ذاك وإنما المؤمن إذا بُشر برضوان من الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله ، فأحب الله لقاءه ، وغن العبد إذا بُشر بعقوبة من الله وغضب ، فليس شيء أكره إليه مما امامه فكره لقاء الله فكره الله لقاءه ))

عذاب النار حق 

عذاب النار حق

قال عز وجل : {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ }
وقال بعض المفسرين في قوله تعالى : {وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ }
دون ذلك : هو عذاب القبر 

وقال ابن عباس في قوله تعالى : ((كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ{3} ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ))

كلا سوف تعلمون : يعني في القبر 

ثم كلا سوف تعلمون : يعني في الآخرة

وقال ابن مسعود وورد مرفوعا بسند لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام فسّر هذه الآية بعذاب القبر في قوله تعالى بالمعيشة الضنك {وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى }
يوم القيامة أعمى ، عياذا بالله من سوء الحال 

 ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى{124} قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً{125} قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى))

فلا تنسى في هذه الدنيا حتى لا تُنسى من رب العالمين في يوم القيامة 

كما قال عز وجل : {وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ }
هذه الروح الطيبة ـــــــــــــ إلى أين تذهب ؟

تذهب إلى أرواح الأبرار 

هذه الروح الخبيثة ــــــــــــ إلى أين تذهب ؟

تذهب إلى أرواح الفجار 

جاء في معجم الطبراني بسند صححه الألباني وقبله شيخ الإسلام رحمة الله عليه :

قال عليه الصلاة والسلام : (( إن نفس المؤمن إذا قُبضت ذهبت إلى أرواح المتقين، فيتلقونه كما يتلقون البشير عن الغائب في دنياهم فيقبلون إليه فيقول بعضهم لبعض : أنظروه ( يعني أمهلوه ) فقد جاء من كرب الدنيا وشدتها فيأتون إليه ويسألون : ماذا فعل فلان؟ ))

أهل القبور يسألون عن أحوالنا، إذا مات أحدنا أو مات واحد منا فذهب وكان من الأبرار سألوه عن حال أهل الدنيا من الأقرباء ، يقولون له : 

 ((  ماذا فعل فلان ؟ ماذا فعلت فلانة ؟ هل تزوجت فلانة ؟ ))

حتى – نسأل الله العافية – يسألوه عن الرجل : (( ما صنع فلان ؟  فيقول : أما أتاكم ؟ ( يعني مات قبلي ) قالوا :  (( ذُهب به إلى أمه الهاوية .( يعني إلى النار ) فبئست الأم وبئست المربية ، وتُعرض أعماله عليهم فإذا رأوها حسنة استبشروا ( يستبشرون بأعمالنا الصالحة ، الموتى يستبشرون أقرباؤك في قبورهم يستبشرون بأعمالنا الصالحة ) اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمها عليه

وإن عرضت عليه أعماله السيئة ساءهم ذلك ، وقالوا : اللهم راجع بعبدك اللهم راجع بعبدك ))

فيستبشرون به ويقولون : " اللهم هذه نعمتك على عبدك فأتمها عليه ، وإن عرضت عليهم أعماله السيئة ساءهم ذلك ، وقالوا :  اللهم راجع بعبدك ، اللهم راجع بعبدك " ))
هذا عن الروح . 

لكن الجسد إذا حُمل على الأعناق ـــــ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ؟

قال – كما في الصحيحين - : (( إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم ، فإن كانت صالحة قالت : قدموني قدموني ، وإن كانت غير ذلك قالت : يا ويلها أين تذهبون بها ؟ تصيح صيحة لو سمعها الإنسان لصعق ))

النبي عليه الصلاة والسلام قال – كما في مسند الإمام أحمد - : (( إن للقبر ضغطة لو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ ))

وقال عليه الصلاة والسلام – كما عند النسائي - : قال : (( هذا الرجل الذي تحرك عرش الرحمن لموته ، وفتِّحت له أبواب السماء ، وشهده سبعون ألف ملك ، لقد ضُم في القلب ضمة ثم فُرج عنها  ))

يقول الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء : " ليست هذه الضمة من عذاب القبر في شيء " ليست منه في شيء " إنما هو ألم يشعر به كما يتألم الإنسان لفقد وغياب حبيبه أو قريبه وقد يرتفق الله عز وجل بالعبد الصالح فيرفع عنه ذلك كله أو بعضه "

ثم قال :

" سل ربك المعافاة "

انتهى كلامه رحمه الله .

عمر رضي الله عنه كما في المسند لما سمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن فَتَّاني القبر، قال : " يا رسول الله أترد علينا عقولنا ؟ 

فقال عليه الصلاة والسلام : (( نعم كهيئتكم اليوم ))

عثمان رضي الله عنه  كما في السنن جلس عند شفير قبر، فبكى بكاء شديدا حتى بلت الدموع لحيته ، فقيل له : تذكر القبر فتبكي هذا البكاء وتذكر الجنة والنار ولا تبكي هذا البكاء ؟! 

فقال رضي الله عنه : " قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( القبر أول منزل من منازل الآخرة ، فمن نجا منه فما بعده أيسر ، ومن لم ينج منه كان بعده أشد ))

وقال عليه الصلاة والسلام – كما عند الترمذي - : (( ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه ))
وقد كان عليه الصلاة والسلام – كما عند أبي داود – إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره ، وقال : (( استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل ))

وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الخلوص من عذاب القبر :

فبين عليه الصلاة والسلام أن من أسباب عذاب القبر:

عدم التنزه من البول

والمشي بالنميمة 

لما مرّ عليه الصلاة والسلام –كما في الصحيحين – برجلين يُعذبان ، فقال عليه الصلاة والسلام : (( إنهما يعذبان ، وما يعذبان في كبير- بلى إنه كبير – أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ))

النبي عليه الصلاة والسلام قال – كما عند مسلم - : (( لولا أن لا تدافنوا – فعليك أن تحرص على هذا الأمر وهو أن تستعيذ بالله عز وجل من عذاب القبر  

قال عليه الصلاة والسلام – كما عند مسلم - : (( لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع – ثم قال  : تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر ، تعوذوا بالله من عذاب القبر ، قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبر.

ثم قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر وما بطن ))

وقال عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : (( إن عذاب القبرحق )) قالت  : فما رأيته صلى صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر ))

وقال عليه الصلاة والسلام – كما عند مسلم - : (( إذا تشهد أحدكم التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع :

اللهم إني اعوذ بك من عذاب جهنم 

ومن عذاب القبر

ومن فتنة المحيا والممات 

ومن فتنة المسيح الدجال ))

وهذه الدعوات الأربع قد أوجبها بعض العلماء ، وجعلوها من واجبات الصلاة 

حتى ورد عن طاووس التابعي الجليل الذي روى هذا الحديث لما رأى ابنه يصلي صلاة قال له : " هل استعذت بالله من هذه الأربع ؟

قال : لا

قال : فأعد صلاتك "

فعذاب القبر- عباد الله – حق 

ولو قال قائل : لو نُبش القبر قد لا يُرى فيه أثر من  العذاب ولا أثر من النعيم 

فيقال له : إن عذاب القبر من اليوم الآخر وهو من المغيبات التي يخفيها الله عز وجل عن عباده ابتلاء وامتحانا حتى يتهيؤوا لهذا الأمر ويستعدوا له بالأعمال الصالحة

فيجب أن يذعن وأن ينقاد لخبر  الله عز وجل ويصدق به

ثم يقال لك : أليس النوم موتا؟

بلى ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : " النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون ))

إذاً النوم موت 

وهذا النائم قد يكون أخا لك أو قريبك وأنت مستيقظ وهو نائم ، وإذا به يقوم فزعا مرعوبا ، وأنت لم تر عليه شيئا فتسأله فيقول : لقد رأيت وكأني ساقط من شاهق أو كأني دُهست بسيارة 

وآنت لما رأيته وهو نائم لم يتحرك منه شيء، فإذا كنت لا تعقل ولا تدرك ما يجري لهذا النائم وهو في موتة صغرى فكيف تدرك ما يجري للعبد في موتته الكبرى

نعوذ بالله من عذاب القبر

نعوذ بالله من عذاب القبر

نعوذ بالله من عذاب القبر

أقول عبد الله – ما تسمع وأستغفر الله لي ولك فاستغفره وتب  إليه إن ربي كان توابا رحيما .

الخطبة الثانية

أما بعد ، فيا عباد الله :

                 الحديث عما يكون في  القبر يطول ويطول ، وما  يكون بعده أيضا يطول ويطول ، وحتى لا أطيل نكتفي بهذا القدر ، وللحديث بقية نسمعكموها في الجمعة القادمة إن شاء الله 
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